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رحيل مقاوم 
يوم 28 سبتمبر 2006،  توفي، في مدينة داكار، الرفيق صيدو كن، عن عمر بلغ 61 سنة، متأثرا بجروح أصيب بها في حادث سير وقع أياما قبل ذلك على الطريق بين انواكشوط وتيكان. 

وفي يوم 30 سبتمبر، شارك وفد من المكتب التنفيذي لمنظمة نجدة العبيد في تشجيع جنازة المرحوم في مقبرة روصو، حيث يوجد ضريح والده.
لقد كان المرحوم، وهو يسعى في حيوية قوية دائمة سعيا لتحقيق آمال المظلومين والمقهورين، وحتى عودته إلى موريتانيا، مكلفا بمهمة في منظمة نجدة العبيد لدى الاتحاد الأوروبي. وقد استطاع صيدو كن، بواسطة بحوث ومطبوعات ومحاضرات، أن ينقذ من النسيان والنكران، الأسباب البعيدة لاسترقاق الإنسان في الفضاء الموريتاني. وأكثر من ذلك، استطاع أن ينقل ذلك إلى الأفق الجهوي، مثبتا، من مجموعة لأخرى، كيف أن الاختلاف الإثني أو العرقي لا يمنع تماثل ممارسات السيطرة والقهر. وقد كان المرحوم ناشطا ثائرا وإنسانيا متطلعا في الوقت ذاته. وفي حين كان آخرون يتقوقعون  وراء علمهم للتمتع بالسلامة الأنانية، كان هو، يضع علمه ومعارفه في خدمة قناعاته. فقد كان يحمل إلى جبهة الميدان أفكاره وكتاباته ويقدمها سلاحا يشد به سواعد المظلومين وأصحاب الحق والعدل.
لقد كان صيدو كن يعيش في هذا العالم الدنيوي بجذوة وحيوية الشاعر الملتزم والتواضع الجم للراكب الخفي؛ وكان ينتظر في كل لحظة قدوم الأجل والنهاية المحتومة التي نجا منها من قبل في زنزانات الموت بولاتة. فقد كان يقول، بشيء من السخرية، إنه بعد كل ما لاقي من المعاناة والتأرجح بين الموت المحقق وبين الأمل المراود في البقاء، فإن وجوده، لم يعد إلا كسبا فائضا وعمرا زائدا.

إن صيدو كن يرحل عن موريتانيا دون أن يتلقى منها إشادة وتشريفا طالما استحقه. وهو يخرج من هذه الحياة بعد ما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمه في المصالحة الوطنية. فعسى ذكراه تكون لنا دليلا إلى تحقيق ذلك الحلم، بتذكيرنا باستمرار بالمثل الذي ضربه. 

لقد فقدت بلادنا رمزا فاعلا في لحظة هي في مسيس الحاجة إلى الرواد ومنيري المعالم: لقد رسم صيدو كن الطريق؛ وهو يترك لنا بصمة قوية واضحة لا غموض فيها، فلنثبتها ولنحافظ عليها ونمنعها من الامحاء. 

  نجدة العبيد
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منظمة نجدة العبيد


الهاتف: 2225250475


ص.بريد:4302 انواكشوط


موريتانيا


عضو في المنظمة الدولية ضد التعذيب


مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
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Mauritanie


Membre de l’O.M.C.T.


Observateur auprès de la CADHP
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